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العدد التاسع والخمسون

ربيع الآخر ١436 – شباط ٢٠١٥
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

...خط الإمام

النتقام من 

�سِمات الفطرة 

المَحجوبة

من أعظم صفات القّ، الرحّة بالعباد، والّجاوز عن السّيئّات، والعفو 

فلن  الأوصاف،  هذه  من  حظٌّ  للإنسان  يكن  لم  وإذا  الطيئات.  عن 

يستطيع الجابة عند الساءلة في القب، وهو وقت بروز السّائر، ويقول: 

»الله ربّ« عندما يسُأل: مَن ربُّك؟

لعلّ انتخاب هذا الاسم من بين الأسماء إشارة إل أنكّ كنتَ تربية أيّ 

؟ ويدُ قدرةِ مَن كانت متصّفةً فيك في الياة الّدنيويّة؟ مربٍّ

فإذا كان النسان قد تربّ في ظلّ ربوبيّة الّذات المُقدّسة، وتربّ ظاهرُه 

: إمّا أن لا يُيب، أو لعلهّ 
ّ

وباطنهُ بتلك التّبية، يستطيع أن ييب. وإلا

يقول: )ربّ الشّيطان(، أو )ربّ الّنفسُ الأمّارة(. 

الّدنيا  ترَْك حبّ  يرتوي من  الصّفح والّجاوز  أنّ جذر  يعُلمَ  أن  بدّ  ولا 

والّنفس، كما أنّ جذر الانتقام والغضب في غي موضعهما – وهو القصود 

في هذا القام – يرتوي من حبّ الّدنيا، والّنفس، والاهتمام بالآرب الّدنيويّة.

وقد عُلم من هذا البيان أنّ الصّفح من جنود العقل والرحّن، ومن لوازم 

إبليس،  ه، أي الانتقام، من جنود الهل وجنود  ]السّليمة[. وضدُّ الفطرة 

ين هم ع الفطرة الأصليّة، وباقون 
ّ

ومن لوازم الفطرة الحجوبة؛ لأنّ الذ

والّنفس،  الّدنيا  بمحبّة  الّلوثّ  من  مُبَّأون  الفطريّة،  روحانيتّهم  ع 

بُعيّة. ي هو من خواصّ الّنفس السَّ
ّ

وعارون عن الّكلب، الذ

بالأماني  مشتغلون  إنهّم  حيث  الطّبيعة،  بجاب  المُحتجبون  وأمّا 

ويستعملون  جِيَفها،  ع  فيتَكلبون  الطّبيعيّة،  والطلوبات  الّنفسانيّة 

من  تعال  الله  أعطاها  التّي  والوسائلُ  إطارها.  خارجَ  الغضبيّة  القوّة 

أجل اللص من فخّ الّدنيا والطّبيعة، صارت هي نفسُها وسائلَ للوقوع 

يدَ  إلها  ويمدّون  اللهيّة،  والأمانات  النِّعَم  يخونون  فهم  الفخّ،  ذلك  في 

الّنفس القَذِرة الأمّارة بالسّوء.

النسانيّة  الكمالات  أعظم  من 
الأشخاص  عن  النسان  تاوزُ 
العفو  فصفةُ  إله؛  أساؤوا  ين 

ّ
الذ

للحقّ  المالّة  الصّفات  من 
تشبُّهٌ  بها  والاتصّاف  تعال، 
تت  وقع  ومَن  العالة.  بالبادئ 
مربوباً  وصار  العاليَن  ربّ  تربية 
أن  بدّ  لا  القدّسة،  القّ  لذات 
القّ  جال  صفاتُ  فيه  تتجلّ 
للجمال  مرآةً  ويصيَ  وعل،  جلّ 

اللهّ.




